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    فدلهم النبي A على صدقات يقدرون عليها وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة Bه

أن فقراء المهاجرين أتوا النبي A فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم

فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا

نعتق فقال رسول االله A أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا

يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول االله قال تسبحون وتكبرون

A وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول االله

فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول االله A ذلك فضل االله يؤتيه

من يشاء وقد روي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم على وأبو ذر وأبو

الدرداء وابن عمر وابن عباس وغيرهم ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم

عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي A أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة وفي صحيح مسلم

عن حذيفة عن النبي A قال كل معروف صدقة وخرجه البخاري من حديث جابر عن النبي A قال

الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان حتى أن فضل االله الواصل منه إلى عباده صدقة

منه عليهم وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها

والصحيح خلاف ذلك وقد قال النبي A في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق االله بها عليكم

فاقبلوا صدقته خرجه مسلم وقال من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب االله له

أجر صلاته وكان نومه صدقه من االله تصدق بها عليه خرجه النسائي وغيره من حديث عائشة Bها

وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء وفي مسند بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر

مرفوعا ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا الله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من

االله على عبد مثل أن يلهمه ذكره وقال خالد بن معدان إن االله يتصدق كل يوم بصدقة وما تصدق

االله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره والصدقة بغير المال نوعان أحدهما

ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من الصدقة بالمال وهذا

كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دعاء إلى االله طاعة وكف عن معاصيه وذلك خير من

النفع بالمال وكذلك تعليم العلم وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب

النفع للناس ودفع الأذى عنهم وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم وخرج ابن مردويه

بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له قوة

فليتصدق من قوته ومن كان له علم فليتصدق من علمه ولعله موقوف وخرج الطبراني بإسناد فيه

ضعف عن سمرة عن النبي A أفضل الصدقة صدقة اللسان قيل يا رسول االله وما صدقة اللسان
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